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ير نون بوست ترجمة وتحر

كون يارة إسطنبول، وأنا لا أعرف لماذا أشعر كما لو أنني في دياري عندما أ لقد نسيت كم مرة قمت بز
هنـاك؟ كـانت آخـر مـرة لي عرجّـت علـى إسـطنبول خلال كـأس العـالم لسـنة ، والـتي تزامنـت مـع

شهر رمضان المبارك.

أتذكر أنني كنت جالسًا في مقهى يقع في قلب مدينة إسطنبول بالقرب من ساحة تقسيم، أشاهد
مباراة ألمانيا ضد البرازيل في الدور نصف النهائي، ومحاطًا بمحبي كرة القدم من جنسيات مختلفة

يليين وإيرانيين وروس وأتراك. منهم عرب وفرنسيين وألمان و براز

كنت أشعر بالف أنني في مدينة ذات جذور إسلامية عريقة، تستطيع فيها المرأة أن تلبس ما تشاء،
وتسير في شوا بلادها دون أن تتعرض لأي مضايقة أو إزعاج.

ـــالزوار الأوروبيين والســـياح القـــادمين مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم العـــربي تعـــج شـــوا إســـطنبول ب
والإسلامـي، ولذلـك، تسـمع وأنـت تسـير في شوارعهـا أشخاصًـا يتكلمـون جميـع اللغـات منهـا التركيـة
والعربيــة والفارســية والإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة أو الروســية، هكــذا كــانت إســطنبول في المــاضي،

وهكذا سوف تبقى في المستقبل.

ينا، يقع على شاطئ مضيق البوسفور، في ليلة رأس استهدف هذا الهجوم العنيف ملهى ليليًا في ر
السـنة الميلاديـة، ويمكـن القـول إن هـذه الحلقـة الداميـة مـن العنـف امتـدت مـن أورلانـدو إلى بـاريس
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وبرلين ودمشق وبغداد والقاهرة، وحتى داخل باكستان وخارجها.

ونحن قد نرغب في التوقف للحظة والتساؤل: إلى ماذا ترمز هذه الجرائم البشعة في الواقع؟ وكيف
يمكن قراءتها؟ ولماذا يتم استهداف شباب أبرياء من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، وحتى

أتراك بمثل هذه الهجمات الشرسة؟

وفقًــا لمــا جــاء في بيــان تنظيــم الدولــة الــذي أعلــن فيــه مســؤوليته عــن هــذا الهجــوم، فــإن ذلــك كــان
“استمرارًا للعمليات المباركة التي يخوضها تنظيم الدولة ضد حامية الصليب تركيا، فقد ضرب جندي

من جنود الخلافة الأبطال أحد أشهر الملاهي الليلية التي يحتفل فيها النصارى بعيدهم الشركي”.

التحضر الدولي

ليــس مهمًــا، أن نعــرف إن كــان تنظيــم الدولــة مــن ارتكــب هــذه الجريمــة، لكــن الأمــر المثــير للاهتمــام
والجدل هو معرفة ما طموحاته وأهدافه وغاياته من ارتكاب مثل هذه الجرائم؟

وتكمــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال في التــوقيت والمكــان الــذي اختــاره هــذا التنظيــم لشــن مثــل هــذا
يــع، فالجــدير بــالذكر أن هــذا الهجــوم اســتهدف ملهــى ليلــي، حيــث قــامت مجموعــة مــن الهجــوم المر

الشباب من مختلف أنحاء العالم بالتجمع للاحتفال بقدوم العام الجديد حسب التقويم المسيحي.

إن معرفة هوية مرتكب هذه الجريمة أمر غير مهم، فهذا الهجوم استهدف إحدى الدول الإسلامية
التي تكرس ثقافة التسامح والتعددية.

يمثل الشباب الذي كان في هذا النادي جيلاً جديدًا من الأتراك وأصدقائهم من مختلف أنحاء العالم
المسلم، إذ إن مصطلح “العلمانية” أو “التغريب” الذي لا ننفك عن سماعه في مثل هذه المناسبات،
يبقى معيبًا بشكل رهيب ومضللاً، فكل النوادي والمقاهي والأسواق والمكتبات ودور السينما أو دور
الأوبرا من المؤشرات التي تدل على مدى التحضر والازدهار الذي تعيشه هذه البلاد، كما تدل على

الخاصية الكونية التي تتسم بها مدينة إسطنبول.

لا عيب في الاحتفال بالعام الجديد

حتمًا، ليس هناك أي عيب في الاحتفال بالعام الجديد في التقويم المسيحي أو حتى بعيد الميلاد في أي
بلد مسلم، فمهد المسيحية يوجد في فلسطين، حيث توجد، أيضًا، مواقع مقدسة أخرى للإسلام أو

لليهودية.

لقد كان أصل عيسى من فلسطين، لكن هذه المخلوقات المجوفة التي تطلق على نفسها “تنظيم
الدولــة” اســتطاعت اخــتراق حــواجز تركيــا والعديــد مــن البلــدان الأخــرى، لا تتســم هــذه المخلوقــات

بالوحشية والعنف، بل تتمتع، أيضا، بجهل كبير.

منــذ القــديم، كــانت الــدول الإسلاميــة موطنًــا ازدهــرت فيــه العديــد مــن الــديانات مثــل اليهوديــة
والمســيحية والزرادشتيــة والهندوســية والبوذيــة وغيرهــا، وعــاش المســلمون جنبًــا إلى جنــب مــع هــذه



يات العباسية والسلجوقية والعثمانية والصفوية والمغولية ولذلك، لا يجب المجتمعات في الإمبراطور
ية العالمية العظيمة ببعض الجماعات المتطرفة البغيضة. علينا أن نربط اسم هذه الإمبراطور

لقــد أصــبح مــن البــديهي أن تتــم الإشــارة إلى ضحايــا هــذا الهجــوم الخــبيث في حــي أورتــاكوي بأنهــم
“أجانب”، جاء هؤلاء الشباب رجالاً ونساءً من العديد من الأماكن في العالم، من الهند أو من المغرب،
ولكنهم لم يكونوا يومًا “أجانب” في إسطنبول، فقد كانوا بديارهم في إسطنبول التي تمثل موطنًا لأي

إنسان يمتلك ثقافة متحضرة وسلوكًا لبقًا يتناسب مع هويته وثقافته.

ـــب” أو ي ـــراه اليـــوم في إســـطنبول ليـــس مـــن قبيـــل الصدفـــة ولا علامـــة مـــن علامـــات “التغر مـــا ن
“العلمانية”، لكن هؤلاء المستشرقين يجهلون تمامًا قيمة الإسلام الاجتماعي والفكر التاريخي لهذه

البلاد.

علـى العكـس تمامًـا، إن هـذا النمـو الـذي عـاشته البلاد التركيـة في أعقـاب مرحلـة الاسـتعمار يُعتـبر أمـرًا
طبيعيًا، فمدينة إسطنبول التي تعود جذورها العميقة إلى السلالة العثمانية، أصبحت اليوم تملك
مجتمعًا تعدديًا بامتياز، يرحب بالفنانين والأدباء والمفكرين والصحفيين والسياسيين من جميع أرجاء

العالم.

كيف يمكن أن يتهم بعض الأطراف اليوم من خا وداخل المجتمع التركي إسطنبول التي استوعبت
كـل تلـك المجتمعـات المختلفـة علـى مـر التـاريخ بالتعصـب؟ قبل اصـطدامها مـع الإمبرياليـة الأوروبيـة،

كانت إسطنبول تمثل مركزًا ثقافيًا وعالميًا.

التسامح والتعددية

يواجه المسلمون وغير المسلمين، داخل وخا العالم الإسلامي، اليوم معركة شرسة، لا ترتبط بمحور
الهوية، بل ترتبط بالغير، لكن تجدر الإشارة إلى أن المسلمين ليسوا أعداء المسيحيين أو اليهود، وليس
المسيحيين واليهود أعداء للمسلمين، في الواقع، ما يجري في الوقت الراهن هو معركة حول السلطة

بين الدول التي تفتقر للشرعية الأممية.

مثلما استطاعت العديد من الدول أن تنأى بنفسها بعيدًا عن دوامة العنف العالمية، انخرطت عديد
الأطــراف الأخــرى فيهــا، علــى غــرار تنظيــم الدولــة الــذي دخــل هــذا الصراع مــن أجــل التحريــض علــى

الانقسامات الداخلية والخارجية.

رغــم كــل الصــعاب، ســتنتصر مدينــة إســطنبول الــتي لطالمــا كــانت رمــزًا للتحــضر الــدولي والتسامــح
والتعددية في مواجهة كل القوى المتطرفة الخارجية أو الداخلية، ومثلما مثّلت إسطنبول معلمًا مهمًا

في ماضينا، فإنها سوف تكون منارة مضيئة في مستقبلنا.

المصدر: الجزيرة
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